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الآخرةء وتجري علیهم أحکام الإسلام في الدنیا من حقن دمائھم وأموالھم. وقیل إنھم لا 
یخلدون في النار ولا یدخلون الجنةء بل یکونون بعد الخروج من النار في الأعراف؛ وقیل 
إنھم یدخلون الجنة بعد العذاب الطویلء وھذا القول نادر لا یعرف قائله ۔ 

وقال آیة الله العلامة في شرح الیاقوت : اما دافعو النص فقد ذھب آکثر أصحابنا إلی 
تکفیرھم؛ ومن أصحابنا من یحکم بفسقھم خاصة ٹم اختلف أصحابنا فيی أحکامھم في 
الآخرةء فالاکٹر قالوا پتخلیدم؛ وفیھم من قال بعدم الخلودء وذلك إما بأن ینقلوا إلی 
الجنة وھو قول شاذ عندھمء أو لا واستحسنه المصنف َْلَلو . انتھی ۔ 

ال المحقق المجلسی تن بعد نقلہ القول بعدم خلودهم في النار' إن ذلك نشأ من 
عدم تتبعھم للأخبار والأحادیث الدالة علی خلودھم متواترة أو قریبة التواتر نعم 
الاحتمالان الآخیران آتیان في المستضعفین منھمء والقول بخروج غیر المستضعفین من 
النار قول مجھول القائل نشأً بین المتأخرین الذین لا معرفة لھم بالأخبار ولا بأقوال القدماء 
الأآخیار ۔ 

قال الصدوق نل في رسالة العقائد : اعتقادنا في الظالمین أنھم ملعونون والبراءة 
منھم واجبةء واستدل علی ذلك بالآیات والأخبارء ثم قال والظلم هو وضع الشيء ء في غیر 
موضعه؛ ممن ادعی الاإمامة ولیس بإمام فھو الظالم الملعون؛ ومن وضع اللإمامة فيی غیر 
أھلھا فھو ظالم ملعون. وقال البی پللپچ من جحد علیاً إمامتہ من بعدي فإنما جحد 
نبوتيیء ومن جحد نبوتي فقد جحد الله بربوبیتە . ٹم قال واعتقادنا فیمن جحد إمامة أمیر 
المؤمنین والأئمة من بعدہ أنه بمنزلة من جحد نبوۃ الأنبیاء. واعتقادنا فیمن أقر ہأمیر 
المؤمنین وأنکر واحداً من بعدہ من الأئمة نہ بمنزلة من آمن بجمیع الأنبیاء وأنکر نبوۃ 
محمد 

وقال الصادق ظَالِكَل : المنکر لآخرنا کالمنکر لأولنا ۔ 

وقال النبيی لپچ : الأئمة من بعدي اثنا عشر أولھم أمیر المؤمنین وآخرھم 
القائمء طاعتھم طاعتي ومعصیتھم معصیتي؛ من أنکر واحداً منھم فقد أنکرني ۔ 

وقال الصادق قَالِكَالا : من شك فی کفر أعدائنا والظالمین فھو کافر . واعتقادنا 
فیمن قاتل علیاً کقول النبي ئل : من قاتل علیاً فقد قاتلني وقوله من حارب علیاً فقد 
حاربنيء ومن حاربني فقد حارب اللہ عز وجل. وقولہ کپچ لعلي وفاطمة والحسن 
والحسین تا : انا حرب لمن حاربھم وسلم لمن سالمھم . 


“۱۹۱ 


واعتقادنا فيی البراءة انھا من الأوثان الأربعة والاناٹ الاربع ومن جمیع أشیاعھم 
وأتباعھمء وأنھم شر خلق اللہ ولا یتم الإقرار باللہ وبرسولە والائمة إلا بالبراءة من 
أعدائھم . 

وقال الشیخ المفید کلهُ في کتاب المسائل : اتفقت الإمامیة علی أن من أنکر إمامة 
أحد من الأئمة وجحد ما أوجبە اللہ تعالی لە من فرض الطاعة فھو کافر ضال مستحق 
للخلود في النار. وقال في موضع آخرء اتفقت الإمامیة علی أن أصحاب البدع کلھم کفار 
وأن علی الإمام أن یستتیبھم عند التمکن بعد الدعوۃ لھم وإِقامة البینات علیھمء فإن تابوا 
من بدعھم وصاروا إلی الصواب وإلا قتلھم لردتھم عن الإیمانء وإن مات أحدھم علی 
ذلك فھو من أھل النار ۔ واجتمعت المعتزلة علی خلاف ذلكء وزعموا أن کثیرآمن أھل 
البدع فساق ولیسوا بالکفارں وأن فیھم من لا یفسق ببدعته ولا یخرج بھا عن الإسلام 
کالمرجئة من أصحاب ابن شبیبء والتبرزة من الزیدیة الموافقة لھم في الأصول وإن 
خالفوهم فی صفات الإمام . 

وقال الشیخ الطوسي 'ِللله في تلخیص الشافي : عندنا ان من حارب أمیر المؤمنین 
فھو کافں والدلیل علی ذلك إجماع الفرقة المحقة الإمامیة علی ذلك؛ وإجماعھم حجة . 
وأیضا فتحن نعلم آن من حاربہ کان منکرا لإمامت ودافعاً ٹھاء ودقع الإمامة کفر کما نا دفع 
النبوۃ کفرء لأن الجھل بھما علی حد واحدء ثم استدل رحمہ الله باخبار کثیرۃ علی ذلك 

وقال المحقق الطوسي کَکْله في قواعد العقائد : أسول الایمان عند الشیعة ٹلائق 
التصدیق بوحدانیة الله تعالی فی ذاتهہ والعدل فی أفعالهء والتصدیق بنبوۃ الأنبیاءء والتصدیق 
یإمامة الأئمة المعصومین من بعد الأنبیاء ---- 

وقال أھل السنة : الإیمان هو التصدیق بالل تعالیء وبکون النبي صادقاء والتصدیق 
بالأحکام التي تعلم یقیناً أنہ کٹ حکم بھاء دون ما فیه اختلاف واشتباہ. والکفر یقابل 
الإیمانء والذنب یقابل العمل الصالح وینقسم إلی کبائر وصغائرء ویستحق المؤمن 
بالاجماع الخلود في الجنةء ویستحق ق الکافر الخلود في العقاب . 

وقال الشھید الثاني فی رسالة حقائق الإیمانء عند تحقیق معنی الإیمان والإسلام 
البحث الثاني في جواب إلزام یرد علی القائلین من الإمامیة بعموم الإسلامء مع القول بأن 
الکفر عدم الإیمان عما من شأنه أن یکون مؤمناً. اما الالزام فإنھم حکموا بإسلام من أقر 
بالشھادتین فقطء غیر عابث دون إیمانەء سواء علم منە عدم التصدیق بإمامة الأئمة لاٹ 


ر۸ 


من اأُصول الإیمان عند الطائفة من الإمامیة کما هو معلوم من مذھبھم ضرورۃ. وصرح 
بنقله المحقق الطوسي ' َکلثُ عنھم فیما تقدم أم لم یعلم منه ذلكء ولا ریب أن الشيء یعدم 
بعدم أصله الذي هو جزؤہ کما فیما نحن فيهء فیلزم الکفر بحکم من لم یتحقق لە التصدیق 
المذکور وإن أقر بالشھادتینء وانه مناف أیضاً للحکم بإسلام من لم یصدق بإمامة الأئمة 
الائني عشرء وہذا الآخیر لا خصوصیة لورودہ علی القول بعموم الإسلامء بل هو وارد 
علی القائلین بإسلام من لم یتحقق لە التصدیق المذکورہ مع قطع النظر عن کونھم قائلین 
بعموم الإسلام أو مساواته للایمان ۔ 

وأما الجواب فبالمنع من المنافاۃ بین الحکمین؛ ذلك لأنا نحکم بأن من لم یتحقق لە 
التصدیق المذکور کافر في نفس الأمر والحکم باسلامه إنما هو في الظاھرء فموضوع 
الحکمین مختلف فلا منافاۃء ثم قال المراد بالحکم بإسلامہ ظاھراً صحة ترتب کثیر من 
الأحکام الشرعیة علی ذلك؛ والحاصل أن الشارع جعل الإقرار بالشھادتین علامة علی 
صحة اجراء آکثر الأحکام الشرعیة علی المقر کحل مناکحتەء والحکم بطھارتەء وحقن 
ماله ودمەء وغیر ذلك من الأحکام المذکورۃ في کتب الفروع. وکان الحکمة في ذلك هو 
التخفیف عن المؤمنین لمسیس الحاجة إلی مخالطتھم في أکثر الأزمنة والأمکنةء واستمالة 
الکافر إلی الإسلام . فإنه إذا اکتفي في اجراء أحکام المسلمین عليه ظاھراً بمجرد اقرارہ 
الظاھري ازداد ثباته ورغبته في الإسلامء ثم یترقی في ذلك إلی ان یتحقق لە الإسلام باطناً 
أیضاً ۔ 


واعلم أن جمعاً من علماء الإمامیة حکموا بکفر أھل الخلاف والاکٹر علی الحکم 
بإسلامھم. فإن أرادوا بذلك کونھم کافرین في نفس الأمر لا في الظاھرء فالظاھر أن النزاع 
لفظي إذ القائلون بإسلامھم یریدون ما ذکرناہ من الحکم بصحة جریان آکثر أحکام 
المسلمین علیھم في الظاھرء لا انھم مسلمون في نفس الآمر . ولذا نقلوا الإجماع علی 
دخولھم النار وإن أرادوا بذلك کونھم کافرین ظاھراً وباطناً فھو ممنوع ولا دلیل عليهء بل 
الدلیل قائم علی إسلامھم لقولہ پٹ أُمرت أن اُقاتل الناس حتی یقولوا لا إِله إِلا الله . 
انتھی . وھو کلام جید متین وجوھر ثمین جامع بین الأخبار الدالة علی اسلامھم والأخبار 
الدالة علی کفرھم وحینثذ فلا معنی للقول بخروجھم من النار في الآخرة. والاخبار 
الواردة بکفرھم کثیرة لا تحصی؛ ولو کانوا في الدنیا والآخرة فيی حکم المسلمین فأي فرق 
بینھم وبین فساق الشیعة وأي فائدة فیما اجمع عليه الفرقة المحقة من کون الإمامة من 
اُصول الدین ۔ 


۹ فیمن مات ولم یعرف امام زمانه : 

روت العامة والخاصة متواتراً أو قریباً منہ قولہ لئ : من مات ولم یعرف امام 
زمانه مات میتة جاھلیة. ووردت أخبار متواترۃ انە لا یقبل عمل من الأعمال إلا بالولایة . 

وفي الکافيی؛ عن الحرث بن المغیرة في الصحیح قال : قلت لابي عبد ال فَالِکَلا 
قال رسول اللہ پٹ من مات لا یعرف إمامه مات میتة جاھلیة. قال نعم. قلت جاھلیة 
جھلاء و جاھلیة لا یعرف مال . سور ما 
عذاب الی؛ ا امام من اللہ لیست لم ومن جحد [مام ا من اللہ ومن زعم أن لھما 
في الإسلام نصیباً . 

وعن حنان عن الصادق قَالٍكل قال : لا یبالي الناصب صلی أم زنا وھذہ الایة نزلت 
فیھم : فعاملة ناصبة تصلی ناراً حامیة 4 ۔ 

وعنہ تَالٌِلڈ قال : قال أبي کل ناصب وان تعبد واجتھد منسوب إلی ھذہ الایة : 
عاملة ناصبة تصلی نارا حامیةگ4 کل ناصب مجتھد فعمله ھباء . 

وفي ثواب الأعمال عنه ظَالككَال قال : کل ناصب وان تعبد واجتھد یصیر إلی ھذہ 
الأیة : ف٭لعاملة ناصبة تصلی ناراحامیة٭ . 

وفي تفسیر القمي عن الصادق شَالَللٌ قال : من خالفکم وان عبد واجتھد منسوب 
إلی هذہ الایة : فإوجوہ یومثئذ خاشعة عاملة ناصبة تصلی ناراحامیةہ٭ . 

وفي العیون عن المفضل عن الصادق َال عن آبائه قال : قال رسول اللہ پ لئ : 
لما أُسري بي إلی السماء ء أوحی إلي ربي جل جلاله وساق الحدیث في محمد وعلي 
وفاطمة والحسن والحسین لاڈ إلی أن قال یا محمد لو أن عبداً عبدني حتی ینقطع 
ویصیر کالشن البالي؛ ثم أتاني جاحداً لولایتھم ما أسکنته جنتيء ولا اظللته تحت عرشی . 
الخبر ۔ 

وفی تفسیر العسکري في قوله تعالی : فبلی من کسب سیئة وأحاطت بەہ خطیئته 
فأولك أصحاب النار ھم فیھا خالدون4٭'. قال السیئة المحیطة بە ان تخرجه عن جملة 


)١(‏ سور البقرة؛ الاّیة: ۸۱ ۔ 


دین ال وتنزعه عن ولایة ال وتؤمنه من سخط الله وھي الشرك باللہ والکفر بە؛ والکفر 
بنبوۃ محمد والکفر بولایة علي بن أبيی طالب وخلفٰائه؛ کل واحدة من ھذہ سیئة تحیط 
بەء أي تحیط بأعماله فتحبطھا وتمحقھاء فأولدك عاملو ھذہ السیئة المحیطة أصحاب النار 
ھم فیھا خالدون ۔ 

وفی الکافی عن أبی حمزۃ عن أحدھمايِلللِ في الاّیة قال : إذا جحد إمامة أمیر 
المؤمنین فأأولئك أصحاب النار هم فیھا خالدون . 

وفي تفسیر العیاشي عن جابر قال : سالت أبا عبد الل قَالِكْل عن قول اللہ : ومن 
الناس من یتخذ من دون اللہ انداداً یحبونھم کحب الله ٭''ٴ . قال فقال: ھم أولیاء فلان 
وفلان وفلانء اتخذوھم أئمة دون الإمام الذيی جعلە الله للناس إماماء فلذلك قال الله تبارك 
وتعالی : ولو یری الذین ظلموا إذ یرون العذاب أن القوۃ للہ جمیعاً وأن الله شدید العذاب 
إذ تبر الذین اتبعوا من الذین انَبعوا ورأوا العذاب وتقطعت بھم الأسباب وقال الذین انبعوا 
لو أن لنا کرة فنتبرء منھم کما تبرءوا منا کذلك یریھم الله أعمالھم حسرات علیھم وما ھم 
بخارجین من النار4”''. قال ثم قال َال عم والل یا جابر أئمة الظلم وأتباعھم . 

وفی الصحیح عن الباقر شَلَِل : من أصبح من ھذہ الامة لا إمام لە من الله ظاهر 
عادل أصبح ضالاً تاٹھاء وإن مات علی ھذہ الحالة مات میتة کفر ونفاق . 

واعلم أن أئمة الجور وأتباعھم لمعزولون عن دین الله قد ضلوا وأضلوا فأعمالھم 
التی یعملونھا : فإکرماد اشتدت بە الریح في یوم عاصف لا یقدرون مما کسبوا علی شيء 
ذلك هو الضلال البعید4!'' . 

وعن الصادق شَالِلڈ في قولە تعالی : ٭والذین کفروا أولیاؤھم الطاغوت* الایة . 
قال شال : إنما عنی بذلك أنھم کانوا علی نور الإسلامء فلما ان تولوا کل إمام جائر لیس 
من الله خرجوا بولایتھم إیاہ من نور الإسلام إلی ظلمات الکفرء فأوجب ال لە النار مع 
الکفار : فأَولَك أصحاب النار ھم فیھا خالدون4 ۔ 

وقد ورد فی الناصب ما ورد من خلودہ فی النار ۔ وقد روي بأسانید کثیرةۃ 
عنھم لاٹ : لو أن کل ملك خلقه الله عز وجل؛ وکل نبي بعثه الله وکل صدیق؛ء وکل 
)١(‏ سورۃ البقرة؛ الایة: ٦٦١‏ . 


(۲) سورۃ البقرة؛ الایتان: ٦٦١‏ ۔ ٦٦١‏ ۔ 
(۳) سور إبراھیم؛ الاّیة: ۱۸ . 


ھ٥‎ 


شھیدء شفعوا في ناصب لنا أھل البیت أن یخرجہ اللہ عز وجل من النار ما أخرجہ الله أبدا 
وإن الله عز وجل یقول في کتابہ : ٭لماکٹین فیە بدا ٭ ۔ 

وقد روي بأسانید معتبرۃ عن أبي عبد اللہ قَالِل قال : لیس الناصب من نصب لنا 
نصب لکم وھو یعلم أنکم تتولونا وتتبرأون من عدونا. والأخبار في ذلك کثیرة قد ذکرنا 
جملة منھا فيی شرحنا علی المفاتیحء نعم لا ریب ولا شبهة في أن الشیعة من سالف الزمان 
إلی ھذا الیوم کانوا مستمرین علی معاشرتھم ومساورتھم ومناکحتھم وموارثتھم وقد 
أقرھم الأئمة علی ذلك بل الأئمة کانوا علی ذلكء فھم في الدنیا تجري علیھم أحکام 
الإسلام کما ذکرہ الشھید وأشار إليه المفید والل العالم بالحال ۔ 

وأما أصحاب الکبائر من الإمامیة فلا خلاف في انھم لا یخلدون في النارء وأما أنھم 
ھل یدخلون النار أم لاء فالأخبار فیھم مختلفة اختلافاً کثیراء و لا یخفیٰ ما في التبھیم 
والإبھام من الحکم الکثیرۃ. ففي تفسیر فرات بن إبراھیم عن میسرۃ عن الرضا قَاللل 
قال : والل لا یریٰ في النار منکم اثنان أبداء والل ولا واحدء قال قلت أصلحك اللہ أین ھذا 
فيی کتاب اللہ . قال في سورۃ الرحمٰن وھو قولە تعالیٰ : ٭فیومٹذ لا یسٹل عن ذنبه منکم 
نس ولا جان4 قال قلت : لیس فیھا منکم . قال بلیٰ واللہ انە لمثبت فیھا وإن أول من غیِر 
ذلك لابن آرویٰ أي عثمان بن عفان وذلك لکم خاصة ولو لم یکن فیھا منکم لسقط 
عقاب الل عن الخلق ۔ 
٠۔‏ أوصاف الشیعة : 

وفي الکافي عن میسرۃ قال : دخلت علی أبي عبد الل عَلِكللاٌ فقال کیف أصحابك. 
فقلت جعلت فداك لنحن عندھم أشد من الیھود والنصاریٰ والمجوس والذین أشرکوا۔ 
فقال أما واللہ لا یدخل النار منکم اثنان لا والل ولا واحدء والل إنکم الذین قال اللہ 
تعالیٰ : فوقالوا ما لنا لا نریٰ رجالاً کنا نعدھم من الأشرار أتخذناھم سخرباً أم زاغت 
عنھم الأبصار۶'”4. ٹم قال طلبوکم والله في النار فما وجدوا منکم أحداً. وورد في 
اأخبار کثیرۃ أن الشیعة من شایع علیأكَلكَلل في أعمالهء وان الإیمان مرکب من القول 


والعمل ۔ 


)١(‏ سورۃة ص؛ الاَیة: ٦٦‏ ۔ 


لک 


وعن الصادق شَالِكَلل : انه لیس من شیعتي إلا من أعف بطنه وفرجه عن الحرام 
واجتھد وسعیٰ في الطاعة والعمل الخالص لل . 

وفي الکافيی عن جابر عن البافر کل قال : قال لي یا جابر أيکتفيی من انتحل 
التشیع ان یقول بحبنا أھل البیتء فوالله ما شیعتنا إلا من اتقیٰ اللہ وأطاعهء وما کانوا 
یعرفون یا جابر إلا بالتواضع والتخشع والأمانة وکثرة ذکر اللہ والصوم والصلاة والبر 
بالوالدینء والتعھد للجیران من الفقراء وأھل المسکنة والغارمین والاأیتام؛ وصدق 
الحدیث وتلاوۃ القرآنء وکف الألسن عن الناس إلا من خیرء وکانوا أمناء عشائرھم فيی 
الأشیاء. قال جابر قلت: یا بن رسول الله ما نعرف الیوم أحداً بھذہ الصفة . فقال: یا جابر 
لا تذھب بك المذاھمبء حسب الرجل أن یقول أحب علیاً وأتولاہ ثم لا یکون مع ذلك 
فعالاًء فلو قال إنی أحب رسول اللہ بلٹچگُ فرسول اللہ خیر من علي؛ ثم لا یتبع سیرته ولا 
یعمل بسنته ما نفعه حبه إیاہ شیئاًء فاتقوا الله واعملوا لما عند اللهء لیس بین الله وبین اُحد 
قرابةء أحب العباد إلی الله تعالیٰ وأکرمھم عليه أتقاھم وأعملھم بطاعته . یا جابر والل ما 
یتقرب إلی اللہ تعالیٰ إلا بالطاعة ما معنا براءة من النار ولا علی اللہ لأحد من حجةء من کان 
ل مطیعاً فھو لنا ولیٌ ومن کان لنا عاصیاً فھو للہ عدوء وما تنال ولایتنا إلا بالعمل والورع . 

وعن المفضل عن الصادق شَالِْل قال : إیاك والسفلة فإنما شیعة علي من عف بطنه 
وفرجه واشتد جھادہ وعمل لخالقہ ورجیٰ ثوابه وخاف عقابهء فإذا رأیت أُولثك فأولئك 

وعن جابر عن الباقر للا قال : إنما شیعة علي الحلماء العلماء الذبل الشفاہ 
تعرف الرھبانیة علی وجوهھھم . 

وعن الصادق للا : شیعتنا السائحون الذابلون الناحلون الذین إذا جھنم اللیل 


استقبلوہ بحزن ٠‏ 
وعنه ظَالِکلا قال : شیعتنا أھل الھدیٰ وأھل التقویٰ وأھل الخیر وأھل الإیمان وأھل 
الفتح وأھل الظفر . 


وعن الباقر شَللكل قال : لیس من شیعتنا إلا من أطاع اللہ وورد انه لا تدرککم 
شفاعتنا حتی تکونوا کالفحمة السوداء. والأخبار فيی ذلك کثیرة فینبغي للمؤمن ان یکون 
بین الخوف والرج 


۱۔ فیما یکون بعد دخول أھل الجنة الجنة وأھل النار النار : 


روی الصدوق في الخصال: والعیاشي في تفسیرہ عن محمد بن مسلم قال : سمعت 
أبا جعفر َال یقول: لقد خلق اللہ عز وجل في الأرض منذ خلقھا سبعة عالمینء لیس 
ھم من ولد آدم خلقھم من أدیم الأرض فأسکنھم فیھا واحداً بعد واحد مع عالمهء ثم 
خلق اللہ عز وجل أبا ھذا البشر وخلق ذریته منە. لا والله ما خلت الجنة من أرواح المؤمنین 
منذ خلقھاء ولا خلت النار من أرواح الکفار والعصاۃ منذ خلقھا عز وجل؛ لعلکم ترون انە 
إذا کان یوم القیامة وصیر الل أبدان أُھل الجنة مع أرواحھم في الجنةء وصیر أبدان أھل النار 
مع آرواحھم في النار ان اللہ تبارك وتعالیٰ لم یعبد في بلادہ ولا یخلق خلقاً یعبدونہ 
ویوحدونه ویعظمونه ویخلق لھم أرضاً تحملھم وسماء تظلھمء ألیس اللہ عز وجل یقول : 
فلٛیوم تبدل الأرض غیر الأرض والسماوات٭*4 وقال اللہ عز وجل : أفعیینا بالخلق الأول 
بل ھم في لبس من خلق جدید4!'' . 

وفي الخصال بسند معتبر عن جابر بن یزید قال : ساألت آبا جعفر عَالِػْللهڈ عن قول 
اللہ عز وجل : ٴآفعیینا بالخلق الأول بل ھم في لبس من خلق جدید4'''. فقال یا جابر 
تاویل ذلك ان الله عز وجل إذا أفنیٰ هذا الخلق وھذا العالم وسکن أھل الجنة الجنةء وأھل 
النار النار؛ جدد الله عز وجل عالماً غیر هذا العالم؛ وجدد خلقاً من غیر فحولة ولا إناٹ 
یعبدونه ویوحدونه وخلق لھم أرضاً غیر هذہ الأرض تحملھم؛ وسماء غیر ہذہ السماء 
تظلھم. لعلك تریٰ ان الله عز وجل إنما خلق ھذا العالم الواحد وتریٰ ان الله عز وجل لم 
یخلق بشراً غیرکمء بلیٰ واللہ خلق اللہ تبارك وتعالیٰ آلف ألف عالمء وألف ألف آدمء وأنت 
في آخر تلك العوالم وأُولتك الآدمیین ۔ 

ویمکن الجمع بین ھذا الخبر وسابقہ بحمل السبعة علی الأنواعء وھذا علی 
الأشخاص؛ ومضمون عذین الخبرین مذکور في کتب أساطین المحدثینء ولم یتعرض 
احد من المتکلمین لذلك بنفي ولا إثبات وادلة العقل ان لم تعضدہ لا تنفیەء فینبغي 
التسلیم. إلا أن الأخبار الواردة في ذلك لم تصل إلی حد یوجب القطعء فینبغي إیکال 
العلم إلی الله . ویعضدھما ما رواہ أبو خالد القماطء قال : قلت لأبي عبد اش عَالَِلا 
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ویقال لأبيی جعفرء إذا اُدخل أھل الجنة الجنةء وأُدخل أھل النار النار فمەء قال فقال أبو 
جعفر إن أراد أن یخلق اللہ خلقاً یخلق لھم دنیا یردھم إلیھا فعلء ولا أقول لك إنه یفعل . 

وعن أبی بصیر عن أبی عبد اللہ عَلِكَللا قال : قلت لە إذا دخل أھل الجنة الجنة 
وأھل النار النار فمەء فقال ما أزعم لك انە تعالیٰ یخلق خلقاً یعبدونە . ویفھم من سیاقھما 
ان الله تعالیٰ یخلق خلقاً آخر ولکن الإمام ظَلكِللاٌ لم یصرح بذلك تقیة وخوفاً من 
التشنیع ۔ 


۹ھ 


: حقیقة التوبة‎ ١۱ 

في حقیقتھا وھي عبارۃ عن معنیٰ ینتظم من ثلائة اُمور مرتبةء أولھا العلم وثانیھا 
الحالء وثالٹھا الفعل والأول موجب للٹثانيء والثانيی موجب للثالث . والمراد بالعلم 
معرفة ضرر الڈنوبء وانھا السموم المھلکة المفوّتة لحیاۃ الأبد الحاجبة للعبد عن 
محبوبه من السعادة الأہدیق ٹم یحصل من ھذا العلم حالء وھو ان یٹور من هذہ المعرفة 
تألم القلب بسبب فوات المحبوب؛ فإن القلب مھما شعر بفوات محبوبه تألم . ویتبعث من 
ھذا الألم في القلب حالة أُخریٰ تسمیٰ إرادةء وقصد إلی فعل لە تعلق بالحال بترك الذنب 
الذي کان لە ملابساء وبالاستقبال بالعزم علی ترك الذنب المفوت للمحبوب إلی آخر 
العمرء وبالماضي یتلافیٰ ما فات بالجبر والقضاء ان کان قابلكٌ للجبرء والعلم الأول هو 
مطلع ھذہ الخیرات؛ وھو عبارة عن الإیمان والتصدیق بأن الذنوب سموم مھلکة؛ فإذا 
أشرق علی القلب ثار الندم الباعث علی ما تقدم . وکثیراً ما یطلق اسم التوبة علی معنیٰ 
الندم وحدہء ویجعل العلم کالسابق والمقدمةء والترك کالثمرۃ والتابع . ولذا قال کللٹٹۓ : 
الندم توبةء إذ لا یخلو الندم عن علم أوجبە وآثمرہ وعن عزم یتبعه ویتلوہ . 

قال العلامة فيی شرح التجرید : التوبة هي الندم علی المعصیة لکونھا معصیةء 
والعزم علی ترك المعاودة في المستقبل لن ترك العزم یکشف عن نفي الندم . 


۲ وجوب التوبة وفضلھا : 
لا ریب في وجوب الاحتراز عن الأمراض والمھالك المفوتة لحیاۃ الجسد عتلاٌ 
وشرعا فوجوب الاحتراز عن أمراض الذنوب ومھلکات الخطایا المفوتة لحیاة الأبد 


۰ھ 


